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 الملخص  

كتاب " براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم " للدكتور سامي عامري هو عمل فلسفي ضخم ينااش        

شضيتين مهمتين هما: وجود الإله وشضية الإلحاد، وشد بين أن الإيمان بوجود الله لا يقوم على العاطفة أو التقليد 

خلال عدد كبير من الأدلة والبراهين والحجج العقلية والفلسفية، وهذه الأدلة يسند بعضها   وإنما يمكن إثباته من

بعضاً ولا تعارض بينها، واستخدم الكتاب البرهان العلمي كداعم ومعضد لهذه الأدلة مان خالال مناش اة  عادد 

ضاية الإلحااد وسارد من النظريات العلمية التي تتوافا  ماو وجاود إلاه خاال  للكاون، وكاذلا نااش  الكتااب ش

اعتراضات الملحدين ورد عليها بأسلوب يعتمد على الاشناع، مو التنبيه على أن بعض الأدلاة والباراهين التاي 

 استخدمها المؤلف ليست محل اتفاق بين جميو العلماء والفلاسفة. 

 ي(للدكتور سامي عامر -العلم  -العقل -النفس  -وجود الله -: )براهين  الكلمات المفتاحية

Review of an Article Proofs of God's Existence in the Soul, Mind, and Science " 

Dr. Maisoon Sami Ahmed Khamis 

Ministry of Education - Diyala Education Directorate - Teacher at Al-Ridha 

Secondary School 

Summary 

Dr. Sami Amiri's book, "Proofs of God's Existence in the Soul, Mind, and Science," 

is a monumental philosophical work that addresses two crucial issues: the existence 

of God and atheism. It demonstrates that belief in God is not based on emotion or 

blind imitation, but rather can be proven through a multitude of arguments, proofs, 

and rational and philosophical evidence. This evidence supports and reinforces 

itself, presenting scientific proofs that align with the existence of a Creator God. 

The book also examines atheism, presenting the objections of atheists and refuting 

them persuasively. It is important to note that some of the evidence and proofs used 

by the author are not universally accepted by all scientists and philosophers . 
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 المقدمة 

كماا أنهاا  الآخارة، إذ يتوشف عليها مصير الإنسان في ؛ والإيمان به لا يختلف أحد على أهميهااللهشضية وجود  

وتمان  مان الت اتت والضاياع والانحاراف الفكاري والعقا ادي،    الإنساانوتحماي    ،لحياةل  هدفتعطي معنى و

مان خالال ا  الغارب  حااول  وشاد  ،  االمخاطرة فيها  تجاهلها أو  لذلا ليس من السهولة،  للنفس  السكينة والطمأنينة

وتسارب   والقضاء على ال عور الاديني،  إبعاد الدين عن الواشوا  تسلط الإلحاد على المنظومة التعليمية الغربية  

 ما لبا  أن نظريات غريبة لتفسير الكون من خلال فرض  بعدة طرق ووسا ل بعضها إلى العالم الإسلاميذلا  

، لأن الحاجة إلى وجود إله ليس حالاة عاعورية فقاط الآن عودة للدينوي هد العالم الغربي    ،هاالغرب عن  ىتخل

 .منهاوإنما حاجة فطرية لا يستطيو الإنسان الفكاك 
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 أسباب اختيار الكتاب:

مان الكتاا   (2) يللادكتور ساامي عاامر (1) ا يعتبار كتااب " باراهين وجاود الله فاي الانفس والعقال والعلام "1

، يعتمد على الحوار وعقليبأسلوب فلسفي  " وجود الله" التي تطرح أحد أهم شضايا العقيدة الا وهو   عاصرةالم

 عن مصادرة رأي المخالف.  والمناش ة والاشناع بعيداً 

يعتباار الكتاااب تجديااد لعلاام الكاالام الإساالامي، ماان خاالال ربااط العقياادة بالأدلااة العقليااة والفلساافية والعلميااة  .2

 والوجودية.

إثباات التاي تخاق شضاية    ،وتعدد المداخل والبراهين  ،والاعكالات المعاصرة  ،الكتاب غني بالمادة العلمية  .3

 مما يسم  بمناسبة الكتاب للدراسة النقدية. ،في مواجهة الإلحاد  يمانوجود إله والدفاع عن الإ

، فهذه القضية تحتاج إلى التي باتت تطفو على السط  كثيراً والخطيرة  لحاد " من القضايا المهمة يعتبر " الإ. 4

عان الت انج والتعصا  أو أسالوب   ثقافة وخبرة باعتراضات الملحدين ومناش تها بأسلوب علمي وفلسفي بعيداً 

 الوعظ.

 المطلب الأول: التعريف بالكتاب

للدكتور سامي عامري هاو عمال فلسافي وفكاري  " براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم "كتاب         

مساتعيناً بنظرياات علمياة وفلسافية  ،ضخم يناش  شضية وجود الله والرد على الإلحاد المعاصر بلغاة عصارية

ثم تناول ،  قضيةال  هذه  لإثبات   شد جند كل البراهين والأدلة القديمة والحديثة، والعلوم في كل مجالاتهاو،  سيةونف

 الملاحدة ومناش تها.حجج  من خلال عرض  الإلحاد  شضية

هو لغرض   ذلامت عبة، وكان عذر الكات  في  كثيرة وصفحة، وهو ذو مواضيو    750يتكون الكتاب من        

يعرض الكتاب براهين الإيمان ويسرد اعتراضات المخالفين ثم يرد عليها بأسلوب عقلي   .إيضاح الفكرة الكلية

عجا  الإنساان عان   التي ناش ها الكات  هاي:  الأسئلة المهمةمن  و  وفلسفي أو علمي حس  ما يقتضي الجواب.

يقاوم الكتااب علاى و ،عن من  الإنسان تفسير مقناو للوجاود   التفسير الماديالتوشف في البح  عن إله، وعج   

 ، هما:فكرتين أساسيتين

ا الدفاع عن الإيمان بالله من خلال إشامة البراهين التي تثبت وجوده، ويعرض فيه عدة أناواع مان الباراهين، 1

، ثام عارض الباراهين والأدلاة الموجاودة فاي والغريا ي  لبرهاان العقلاي والفطاريابتدأها من داخل النفس كا

هذه الباراهين بأدلاة الك اف العلماي علاى ن اأة الحيااة، والخلياة، والتفااعلات الكيما ياة   د  ودعم وعض    ،الكون

 .ذلا وغيروالمعلومات والقوانين الرياضية والنظريات الفي يا ية 

التاي والاعتراضاات  الحجاجوالارد علاى   ،ا نقد الإلحاد من خلال مناش ة المفهوم والأفكار التي يستند إليها  2 

  .بأسلوب إشناعي دونيتبج  بها الملح

وصياغتها   ساسيةإيضاح الفكرة الأ  تف  في النهاية علىتلكنها    ،المواضيو في داخل الكتاب وتتعدد  تتنوع         

، وهي أن لهذا الكون إله حكيم يدبر أمره، وأن الحياة القصايرة ليسات هاي نهاياة المطااف كماا ب كل متماسا

 . الملحدونيدعي 

 
 م.2018هـ /1440مركز تكوين للدراسات والأبحاث ـ لندن، الطبعة الأولى،  (1
الدكتور سامي عامري باحث تونسي حاصل على دكتوراه في مقارنة الأديان ومؤلف عشرات الكتب في براهين النبوة   (2

 غات القديمة كالسريانية والعبرية.للاوبراهين وجود الله ونقد الإلحاد، يتقن عدة لغات أجنبية و 
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عان طريا  الإشنااع، وأن  يكاونموضوع إثبات الإيماان ومناش اة الإلحااد أن  إلىنبه المؤلف ي  في البداية       

ي رح أكبر عدد ممكن من الظاواهر والحقاا  ، وأن الذي ال مولي شناع هو التفسير  تفسير يؤدي إلى الإأحسن  

التفساير بسايط  اكون هاذ ي رح بصورة عميقة ومقنعة لا افتراضات ضعيفة وغير ضرورية، وأن كون هذا الي

الوصول إلى موشف صاحي  ب اأن وجاود   ذكر المعوشات التي تمنوتناشض مو حقا   ثابتة، كما  يومنسجم ولا  

 أخذ المعلومات عنه من طري  التقاليد أو البيئاة أو التعلايم الم اوهحة بالإسلام بعدم المعرفة الصحي:  ومنهاالله  

وأيضاً تفاوت الناس في تقبل الح  فبعضهم يقناو بالادليل المباعار وبعضاهم يحصال الإيماان لاه   .(109)ص  

امتلاك الإنساان لأدوات المعرفاة أو اساتعمالها لا ياؤدي تلقا يااً إلاى الإيماان باالله؛ نتيجة تراكم الأدلة، كما أن 

حاواس كانات النتيجاة الحتمياة هاي فالعلاشة ليست آلية بحي  إذا استخدمت أحد مصاادر المعرفاة كالعقال أو ال

 ً لتصدي  آلات المعرفة، وإنما تحيط به  الإيمان، فالوصول إلى الموشف الصحي  في أمر وجود الله ليس أثراً آليا

مخاطر وأوهام كثيرة، فلا يوجد طري  واحد يج  أن يسالكه الجمياو للوصاول إلاى الإيماان، وإن أدلاة الحا  

  .( 107ص )عخاص وخلفياتهم وشدراتهم المعرفية ها تختلف باختلاف الأمتعددة بعضها يكمل الآخر، كما أن

تساتخدم فاي المنااترات أساماها " المغالطاات  المنافية للأمانة العلمية الأسالي    وشد أورد الكتاب مجموعة من

حجتااه، أو  واضااعافالتلاعاا  بالألفااات أو ت ااويه مااذه  المخااالف  :هااامن ،لااذلا يجاا  التنبااه لهااا الجدليااة "

رماي الاتهاماات علاى ماذه  المخاالف دون دليال، أو وضاو وللاحتجاج برأيه،    حتجاج بمن هو ليس أهلاً الا

ثبات على المخالف بين خيارين فاسدين وإل امه باختيار أحدهما رغم وجود خيار ثال  منطقي، ونقل ع ء الإ

دعاواه، أو اعاغال  المخالف على خلاف الأصال الاذي يقاول باأن صااح  الادعوة هاو المطالا  بالبيناة علاى

ومن ذلاا أيضااً مهاجماة  ،المخالف وت تيت ذهنه بقضايا جانبية لإبعاده عن السؤال الأصلي وخداع السامعين

ا  143)ص وشيماة ماا يقولاه  تاهساقاط شيملإشة بموضاوع المباحثاة علا ليس لهاال خق وذكر معلومات عنه  

الذي يقول أن الإلحاد هو " العلام بعادم وجاود الله "   التعريفابتداءً من    لحاد كما نقد المؤلف تاهرة الإ(،  146

هاو: " التعرياف الآتاي لماذهبهم و  ا، لاذلا اعتمادوذلا تهمة موجهة لهم من شبل المؤمنينالملحدين  اعتبر    شد و

جحان عدم وجود الله لضعف أدلة القا لين بوجوده ")ص   (.149ر 

صار هو الموشف الطبيعي الاذي لا يحتااج إلاى دليال ولا   ثم،  ةلم يصل إلى حال الظاهركان الإلحاد أمراً عاذاً  

موشاف فكاري   ذلاا لأن الإلحااد الكتاب  مؤلف    وشد رفض صار المؤمن هو المطال  بمثل هذا الدليل،  وبرهان  

ولذلا فهو يحتااج إلاى تبريار وأدلاة مثلماا تحتااج أي رسياة فلسافية   ،يقوم على افتراضات وتفسيرات للوجود 

ن الإلحااد هو)النتيجاة العلمياة الوحيادة( أأخرى )فلا مجال له للتخلق من ع ء اثبات مباد ه( وإن الادعااء با

لايس اد حاللإاف  ،ما سؤال وجود الله سؤال فلسفيبين  ،لأن العلم يدرس الظواهر الطبيعية  ؛فروغاً منهم  ليس أمراً 

ً  ،عقياادة يفرضااها العقاال أو العلاام بالضاارورة إلااى أدلااة وبااراهين  وإنمااا هااو موشااف فلساافي يحتاااج هااو أيضااا

 وأكثاار معقوليااة لحاااديماان البااديل الإ يماااني للوجااود أشااوى وأكثاار عاامولاً التفسااير الإأن فااوإلا  ،وتبرياارات 

الواشو فا  حقيقاي،  متناسا  وشاوي غيارنه ذو فكر  بأ  للإيحاءلحاد من صخ  وضجيج  ، وما يثيره الإ(113)ص 

 هاو، لحاد في الوشت الحاضر متخبط وغاض  وغبي حتى أن كثير من ضارباته ترتاد إلياه فتدمياهيثبت أن الإ

 .(145 )ص العاطفة مسيطرة عليه وهي من تسيرهأن  كما

تي تؤدي إلاى وجاود عن طري  اثبات إمكانية المعرفة بالأدلة العقلية ال  "  وجود الله"  اعتمد الكات  على إثبات  

شسم مصادر المعرفة إلى العقل ا الحس ا التجربة ا العلم ا )الوحي( أو الخبر الصاادق ونااش  كال شد  والخال ،  

وفي رده على من اعتبر العقل والحواس أصال كال معرفاة باين أن العقال أساير هاذا   ،مصادرهذه ال  واحد من

لأنهاا   ؛فلا سبيل للعقل إلاى الأماور الغيبياة غيار التفكار فيهاا  ،ولا يملا أن يبلغ حقا   الغي    ،الكون وشوانينه

لكن يبقى )الوحي( أو الخبر الصادق هو السبيل الأوحد لمعرفة ما   ،السبيل لإدراك معنى الوجود وحقيقة الحياة

المعارف لكن هاذه الحاواس  أيضاً بح  في الحواس وأهميتها في تحصيل . (87ا  71ص )وراء حج  المادة 
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دور فاي البحا  لهاا س والتجربة وامحدودة كماً وكيفاً فلا تكفي لت ويدنا بكل المعارف، وشد توصل إلى أن الح

 .(91ص )عندما يتعل  البح  بقضايا محسوسة أو شابلة للتجربة ذلا يكون  لكن عن الدين الح 

للإيمان الديني، فبين أن مجال العلم الطبيعاي هاو الماادة والطاشاة أيضاً بح  في العلم وعن حجيته في ال هادة  

في هذا الكون لذلا لا يستطيو العلم أن يبح  في وجود الله " لأن الإلاه مبااين للعاالم بمادتاه وطاشتاه، كماا أن 

ة " فاالعلم العلم يبح  في حقيقة ت كل العالم المادي وطريقة عمله، ولا يبح  في العلل الأولى والغايات النها ي

مقدمات في برهان عقلاي فلسافي، وشاد تنفو ك حقا قهلكن لا يستطيو أن يقدم إجابة مباعرة في أمر وجود الله، و

ات العلمية في العقود الأخيرة بقوة للوجود الإلهي حتى شيل أن هذا العصار ي اهد إحيااءً عظيمااً ك وفعهدت ال

لما انتهى إلى محدودية العقال والحاواس كاذلا العلام لاه للاهوت الطبيعي وهذا يحدث بين علماء الطبيعة، ومث

اما عن اعتبار القرآن كمصادر (، 96 ا 93  ص )  "  حدود في تفسيره ووصفه فهو أداة تعمل في الوجود المادي

ً )...للمعرفة فيقول في ذلا:   فقط وإنما هاو كتااب يقادم أيضااً طرشااً للنظار، ومنهجااً   فالقرآن ليس خبراً معرفيا

القارآن مصادر ر يساي لمعرفاة كماا أن فال هادة به عهادة اساتدلال لا عاهادة خبار،  ،طل  الحقيقة للتفكير في

وشاد وجاه الكتااب عادة   .(105)ص  (للمعرفاة  حقيقة الإسلام لذلا لا يمنو من الاستدلال به واعتبااره مصادراً 

 :(139ا 132)ص  ذلاانتقادات للمعتقد الإلحادي لك ف زيفه وتبديد الهالة التي يحيط نفسه بها، من 

ي آلاأثر    هالإنسان بنظر الملحد مادة وطاشة تتأثر بتفاعلات كيميا ية، وأفكار  لأن  :الملحد مسلوب الإرادةأولاً:   

لنتا ج محتومة، وإذا كان الإيمان بالإلحاد اختياراً شسارياً، امتناو وصاف صااحبه باأي مان أوصااف الفضاا ل 

ازاً إلى الح ، وإنما هو استجابة آلياة لتفااعلات كيميا ياة تل ماه بوجهاة المعرفية أو الأخلاشية، فليس فعله انحي

اعتناق الانتقاد الثاني الذي وجهه المؤلف للمعتقد الإلحادي هو: أما النظر التي يسميها )خيارات فكرية عاشلة(،  

حياة ليس لها عواش ، ، فما يدفو كثيرون إلى تبني المعتقد الإلحادي هو الرغبة في لتهرب من العواش  الإلحاد ل

ووجود بلا معايير وشيم؛ خوفاً من المحاسبة، فإلحاد البعض ناتج عن إصارار ودافاو فاي أن يكاون العاالم بالا 

أن أبارز ال خصايات الماؤثرة فاي تااريح الإلحااد شاد تبناوا إلاى  كما توصلت بعض الدراسات الغربية  ،  معنى

مة، وهذا أدى إلى كفارهم بمفهاوم العادل فاي هاذا الكاون، معتقدهم نتيجة لظروف حياتهم ال اشة ون أتهم المؤل

وجاه انتقااداً إلاى أن ، والكثير منهم تركوا الإيمان بالله لأساباب عاطفياة ونفسايةأن  ومن ثم كفرهم بالإله، كما  

الذين يملكون أعنف خطاب في مواجهة الادين ا هام فاي الحقيقاة ساذج وضاعاف فاي ا أصحاب الإلحاد الجديد  

ه، لذلا على الإنسان أن لا يتهيا  مان ماواجهتهم بالأدلاة التاي إلوجود  نفيلتهم التي يطرحونها لد أبراهينهم و

 لهام  قدمهاتثبت وجود الله، فلا يخطر على بال أحد أنهم يطلبون من مخالفيهم براهين أشوى من البراهين التي ي

باه الكفاار مان معجا ات مادياة فأغل  طلباات رماوز الإلحااد للإيماان باالله تكاون م اابهة لماا طل،  نوالمؤمن

ومتحير في اتخاذ أي شرار أو موشف، وإن خطاب الثقاة مضطرب  لى الملحد بأنه متردد  إنظر  محسوسة، كما ي  

ةً وهذا تصدي  لقوله تعالى  .الذي يتبناه يتغير تبعاً لجمهوره ومستمعيه عِي ا  ض  ع ن ذِكْرِي ف إنِ  ل ه  م  نْ أ عْر  م  : ﴿و 

ه   ن حْ  ر  نكًا و  ىٰ﴾ ض  ةِ أ عْم   ي وْم  الْقِي ام 
(3). 

" الإلحاد الجديد " الذي تهر مو بداياة القارن الحاادي والع ارين: اعتمااده علاى   هذاخصا ق وسمات  ومن  

بالعقل عن الإله لفهم العاالم، والكاره المباالغ فياه تجااه الأدياان التاي   هواستغناء  ،العلم الطبيعي في إشامة الحياة

ال القادماة، ويجا  يعدونها مصدر للقتل والفوضى والدمار، فهام يارون التادين خطاراً علاى المجتماو والأجيا

حماية الأطفال منه، وتمجيدهم الإلحاد ومحاربة التدين بكل صورة ممكنة ويعارف رماوز هاذا التياار بجهلهام 

 (.  65ا  64بالمعارف والعلوم الدينية )ص 

العبارةكذلا  حدد   وهي وضوح  الح   برهان  في  توافرها  يج   التي  ومنطقية    ،ال روط  المقدمات،  وصدق 

الإلحاديوهذه    ،الاستدلال الخطاب  يفتقده  ما  هي  يتسم  ال روط  المقدمات بإ  الذي  وفساد  العبارة   جمال 
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مسا ل التي يج  التنبه إليها في الحوار مو الملحد إذ تك ف زيف  الوهذه من أهم    ،غير المنطقي  الاستدلالو

الناس حس  موشفهم من       تشسم الكاوشد    (.140  )ص   انتقادات ومغالطات الملحد التي يوجهها الى المؤمنين

 : ( 69ا  58)ص  إلى الإيمان بالله

بصاورة   هفارشا، فهاو يولا يتطاب  معه  لعالمل  مغايرن(، والإله عندهم  يلوهيبا )الإ  : المؤمنين أو ما أسماهمأولاً 

 .واج  الوجود ""  كلية، ويسمى هذا الإله في الكتابات الفلسفية والكلامية با

 ً مادة وطاشة   أو العالم  ية أن الكونسومن أهم مفاهيم الإلحاد الأسا  ،ن وهم الذين ينكرون وجود اللهو: الملحد ثانيا

تكاون بنااءً ق عنادهم نسابية توأن الكون أزلي )أو حادث بلا سب  عند شلاة(، والأخالا  ،حركة عمياءتسير في  

 نسان فلا أخرة ولا حساب ولا ج اء.على أذواق الناس، وأن الحياة ليس لها غاية، والموت هو نهاية الإ

 ،لإلاه  أي: أن الملحد يعلام أناه لا وجاود   "  وفرق المؤلف بين الإلحاد القوي وهو " الإيمان أن الله غير موجود 

ويادفو بعاض الملاحادة   ،لأن النفي المطل  متعذر هنا ضرورة  ؛ين اليوموهذا القول لا يقول به أحد من الملحد 

هذا الاتهام عنهم بأنه ت ويه من شبل المؤمنين لحقيقاة المعتقاد الإلحاادي، أماا الإلحااد الضاعيف فهاو أن يارى 

يارون وهذا المذه  ما عليه كل رموز الإلحاد المعاصر الذين   ،الملحد أن المؤمن عاج  عن إشناعه بوجود الله

ما جعل الإلحاد عقيدة لها اتبااع ومؤسساات ومناابر أن  الكات   بين  و  ،أن الإلحاد أكثر معقولية من الإيمان بالله

هو وشوع المؤسسات التعليمية في الغارب تحات سالطانه مماا هياأ الفرصاة لاه لفارض رسيتاه علاى الخطااب 

 ،من القرن الع رين وبداية النصف الثاانيفي النصف الأول  فتسلط على منافذ التأثير، لذلا ازدهر  ،الإعلامي

 . دينبدأ بالتراجو لصال  تهور خطاب يدعو إلى عودة ال علميلكن هذا التأثير في الوسط ال

القول بوجود الله أو عدمه فهم يعلقون الحكم في هذه المسألة بساب   الذين يتوشفون عنالقسم الثال : اللا أدرية: 

ً عتقادهم أن الإأو لا  ،عدم شدرتهم على الترجي  بين حجج الملحدين والمؤمنين للحكم في  نسان غير مهيأ معرفيا

ً   ن أن الالاي، ويختلف اللا أدريون عان ال اكوكيعهذا الموضو ا بموضاوع وجاود الله، أما أدرياة تارتبط أساساا

 ليساواأدرياون    الالاوال كوكية فهي ت ا في إمكان المعرفة الب رية بصورة كلية وليس فقط العلم بوجود الله،  

 .وإنما يميلون إلى جهة ال ا في وجود الإله فهم ملاحدة أو لا دينيون ،على الحياد المعرفي التام

 ً ولا   ،أو شوة عظيمة غامضاة  ،خفي غير ماديه ولكنهم يؤمنون ب يء  إل: ال يئية: وهم الذين لا يؤمنون برابعا

 .اللازمة لذلا ، فهم كسالى في طل  الحقيقة والمعرفةعنى للحياةميجهدون أنفسهم في البح  عن 

 ً يعي ون الحياة الآنياة علاى أي وجاه كاان   ،كتراثية: هم الذين لا ي غلون أنفسهم بقضية وجود اللها  : اللاخامسا

 .يمانغير عابئين بقضية الإ

الجماو باين كماال علام الله  ياةوكيف ،من ال بهات التي يتكئ عليها الملاحدة لإنكار وجود الله هاي م اكلة ال ار

ناد عيماان خار علاى الإريته من جهة ووجود ال ار فاي العاالم مان جهاة أخارى، والاعتاراض الآيوشدرته وخ

لا تعل  لها بأنه هذه ال بهات رد الكتاب و ،الحروب ثارة إالملاحدة هو الأثر المدمر للدين وإفساده لحياة الب ر ب

ومن أبرز الاعتراضات أن يقال: إن التوجه إلى السماء عاعور بادا ي لا يساتح  ،  (122ص  )بالوجود الإلهي  

وجواب ذلا أن عاماة أمام الأرض تاؤمن بإلاه لأنهاا استسالمت  ،نتباهاممن يعظم العقل أن يوليه أي اهتمام أو 

  العون والمعنى والغاية، واستسالمت لثقتهاا فاي شادرة العقال علاى بلاوق الحقيقاة وشادرة لداعي النفس في طل

إلاى حجاة الاتفااق العاالمي علاى وجاود الله الكاتا  على التميي  بين الخيار وال ار، وتطارق  الحس الأخلاشي  

بالمجمال إذا اعتماداً على الذكاء الإنساني فقد تخطئ آلة التفكير في الإنساان لظاروف وأساباب عرضاية لكان  

اتف  الب ر في مجموعهم على عد نتيجة ما يقينية فأنه من المحال أن تكون تلاا النتيجاة غيار صاحيحة إلا إذا 

كماا رد الكاتا  علاى اعتاراض أن التادين تااهرة ساببها ،  (192  ا191)ص  كان هناك عيباً في الملكة نفسها  

عدة من سلطان شاوي لمواجهاة الطبيعاة الثاا رة، فالإيمان هنا عامل نفسي يحتاج إلى مسا  ،الخوف من الطبيعة
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عا عاً في الغرب خلال القرن التاسو ع ر وبداية القارن الع ارين، وشاد شال كان ويذكر الكات  أن هذا التفسير 

وللرد على ذلا فإن ععور الإنسان بالضعف لا يبطل وجود   حضور هذا التفسير في التحليل الإلحادي للإيمان،

للحالة الإيمانية، وهذا التفسير أصب  غير مقبول حتى مان شبال الملحاد نفساه لأناه يعناي أن   الله إنما هو تفسير

 )ص الأمارين  نسان لا يخاف من تواهر الطبيعة الحادة ..ولا تالازم باين  إوجود الله يقتضي أن يقترن بوجود  

ن الإيمان الديني يعكس المرحلة الطفولية للعقال الب اري إومن الاعتراضات أيضاً شول الملحد  ،  (209  ا  208

  (.113 )ص نفاس الفكرأحي  يقبل المؤمن كل عيء غيبي دون برهان؛ لأنه أثر عن ميل عاطفي يكتم 

         ً للاشتصااد يساتخدمه المثقفاون   تاابوإلى الماذه  الماركساي الاذي يارى أن الادين    وتطرق الكات  أيضا

لتخدير ال عوب والطبقات المنهوبة بأماني الجنة، ورد على ذلاا بف ال الأنظماة ال ايوعية فاي القضااء علاى 

كنيساة لوالصاحوة الواساعة ل  ،الادين مان خالال التعلايم والاعالام  ستئصاالالظاهرة الدينياة رغام محاولاتهاا ا

أن الحالة الدينية تارفض الاختا ال فاي على  وعي برهان عملي  الآرثوذكسية في روسيا بعد سقوط النظام ال ي

عرف إلا  وهو متدين شبل التطور وتهاور أثار العامال الاشتصاادي فاي نسان لم ي  العامل الاشتصادي، كما أن الإ

 ا216)ص نادثارهاا الحياة، وشد وصفت هذه النظرية بأنها شاصرة وأسيرة لم كلات عصرها وهو ما أدى إلى

 أثقال هاذا الكتااب   إلا  أناه  ،التي تجاوزها الملحدون أنفساهم  عتراضات والنظريات غير ذلا من الا، إلى  (217

 .بذكرها

تنباو مان داخال الانفس حضاورية ذاتياة  إلاى  تنوعت البراهين التي استخدمها المؤلف لإثبات وجود الإله        

نساان الحصولية الموضوعية التاي يحصال عليهاا الإوالبراهين  ،الجمالوخلاق الأوالعقل والغري ة والفطرة  ك

، وفيما يلي نبذة مختصرة جداً عان الخل وبرهان   الضبط الدشي و  والغايةبرهان الوجود    مثل  من خارج النفس

 .بعض البراهين

 ـ برهان الفطرة:

حمال مايلاً طبيعيااً الانجذاب القسري إلى الإيمان بإله حالة ععورية لا يملا الإنسان دفعها عن نفسه؛ لأنه ي    

للإيمان بالله وتوحيده، واذا لم يوجد مانو خارجي يمنو الإنسان من الإيماان فسايتجه ضارورة إلاى توحياد الله؛ 

لأنه إحساس أصيل في النفس، يختل ات ان كل من يفقده، وهذا الإيمان يمان  الحيااة القصايرة الغاياة والمعناى 

(، وهو ععور يحق  السعادة والسكينة للنفس والقل ، وشد 176ا  173والقيمة عندما تتصل بالحياة الأخرة )ص 

اعترفت عامة الدراسات النفسية اليوم أن الإيمان بخال  مغروس في البنية العصبية والذهنياة للإنساان، ولكان 

بسب  هيمنة النفوذ الإلحادي على أبحاث علم النفس المعاصرة والانطلاق من مسلمة أن الأديان اختلاق ب ري  

ناعة ثقافية، تضطر هذه الدراسات إلى تفسير الن وع الديني تفسيراً مادياً منكرة صدشه الموضاوعي، وشاد وص

تهرت دراسات تثبت أنه حتى الأعخاص الاذين ياد عون أنهام ملحادون يلت ماون بصاورة ضامنية بمعتقادات 

حقيقة هيمنت على كل الأمام الساابقة ولام  وهودينية، فالإيمان بالله حاجة وضرورة عملية للتصال  مو النفس، 

منذ زمن شصير بفعل السلطان السياسي الذي فرض أنماطااً تعليمياة تضاح ثقافاة   يتحول إنكاره إلى تاهرة إلا  

إلحادية أو عبه إلحادية في المجتمو، ففاي الانفس حاجاة أصايلة إلاى العلام والإحسااس بوجاود الله إذ إن فقادان 

تفقد الحياة معناها، عند اذ يصاب  الانتحاار هاو الجاواب الوحياد للساؤال الوجاودي الحضور الإلهي سب  لأن 

الأكبر عن معنى الحياة، ولذلا شال أحد رموز الإلحاد: " إذا لم يكن الله موجوداً فعلينا اختراعه "، وشد عاهدت 

أخلاشي؛ لأن الحيااة بدون حرج وم أن العقيدة الإلحادية عامل محف  للانتحار 2004الغربية في سنة    دراسات ال

أشل شيمة، والموت انتقال من عادم إلاى عادم، فالإلحااد مارض يصاي  القلا ، والإيماان باالله يارد   الملحد   عند 

(، ويعيد للإنسان اساتوا ه واساتقراره النفساي، وشاد 195ا    194،  124الإنسان إلى حالة المعافاة الأولى )ص  

نا أن نعتقد أن الاستواء النفسي أمر لازم، ولماذا نفتارض يعترض بعض الملحدين على ذلا بالقول: ولماذا علي

أنه مواف  للحقيقة؟ وجواب ذلا إن الإنسان في فكره مل م أن يبدأ بتصدي  عقله وحواسه وفطرته رغم أناه لا 

يملا البرهنة على صدشها، ولو أنه أراد أن يبارهن علاى صادشها فسايقو فاي الادور والتسلسال؛ إذ يساتدل بهاا 
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ظل يدور في هذه الدا رة، والإنسان أسير التساليم أن عافياة القلا  والاروح ضارورة وأنهاا تطااب  لنفسها وسي

المطلوب في هذه الحياة، وإنكار ذلا يدخل المرء في عدمية تنتهي به إلى أن ينكار تميا ه عان دواب الأرض، 

يتاه ضارورة لإثباات وهو ما تنكره كل نفس في لحظاة الصافو والصادق، فالتساليم بالاساتواء الأخلاشاي وأهم

إنسانية الإنسان، والذين ينكرون الإله والغاية لم يفلحوا ا باعترافهم ا في انت اع جذور هذا الحس والرغبة مان 

مان أثقاال الحيااة  خلق وعندهم ميل شهري يظهر كلماا عاادوا إلاى أنفساهم عناد لحظاات الهادوء والات  ،شلوبهم

الب ار مهماا اختلفات أجناساهم وتباعادت دياارهم )ص   (، فالإيمان حقيقة نفساية راساخة فاي197ا    196)ص 

(، والإنسان لو ترك لنفسه دون تدخل من ثقافة خارجية فسيتجه إلى السماء يبح  عان شاوة وسالطة علياا 190

 (.207ا  199( )للاطلاع على أشوال رموز الملاحدة في ذلا ينظر ص 219تفسر الوجود)ص 

 البرهان الأخلاقي:

أن الخير يج  أن يكافأ والعادل يجا  أن يحكام وال ار  لا يمكن إنكاره أو دفعه:  عورفي داخل كل نفس ع      

ولا معنى لهذه المفاهيم والقيم الأخلاشية في الحياة التي يراها الملحد، فالبرهان الأخلاشاي هاو   ،يج  أن يعاش  

صي أو العرف الاجتماعي الاستدلال بوجود شيم أخلاشية تستقب  أموراً، وت كي أخرى لا بناءً على الذوق ال خ

وإنما بناءً على وجود معيار غير مادي، وإذا لم يكن الله موجاوداً لا يوجاد معياار أخلاشاي للتمييا  باين الخيار 

(، وهاذه المادياة 221وال ر، والح  والباطل، والكون يصب  مجرد ركام من مادة وطاشة بلا شيماة ذاتياة )ص 

(، فلان تارى فاي الخيار فضايلة حتاى تادرك أن   228اطال)ص  الصرفة لا تعترف بالخير وال ر والحا  والب

خلاق الموضوعية والأخلاق الذاتية، فالأخلاق الموضاوعية وشد مي  الكات  بين الأ ،(231للوجود شيمة ) ص 

 ،ت ير إلى أن القيم الأخلاشية شا مة من خارج النفس ثابتة الوجود بعيداً عن الحس أو الذوق أو أعراف المجتمو

وأعظم ما في الأخلاق الموضوعية غير الذاتية طابعها الإل اماي الاذي يجاده المارء فاي نفساه ولا يملاا مناه 

وشد ك فت حقيقة موضاوعية الأخالاق أزماة   ،(227  )ص نسان وإن عارضت رغباتهفكاكاً، ولذلا يقر بها الإ

، فالملحاد بإمكاناه أن (237  )ص العقل الإلحادي أو المجتمو الغربي ا عامةا الذي يقول بال يء ويعمل بضاده  

إلاى  تهمادييعمل صالحاً لكن ليس بإمكانه أن يكون صالحاً لأن إلحاده لا يعرف شيمة الصلاح إلا  إذا انسلح من 

فالملحاد ا  ،منظومة إيمانية تؤمن بالخير وال ر وتقيم أمرها على مفهوم تمي  الإنساان وتكريماه وهاذا تنااشض 

لا يمكنه أن يكون طيباً ولا أن يكون عريرا؛ً لانعدام مفهاوم الخيار وال ار فاي ضمن تصوره الكوني المادي ا  

وانتهاى  فإننا لن نعرف الصلاح حتى نحتكم إلى شواعد موضاوعية خاارج أذواشناا ووجاداننا، ،تصوره الكوني

يحاتكم الكات  إلى القول في البرهان الأخلاشي أن الناس بحاجة إلى وجود الله لتكون هناك أخالاق موضاوعية  

 ً  ،إليها الجميو؛ فالإله هو من شنن القانون الأخلاشي بصورة متعالية على الب ر ليكون واحداً ومل ماً لهام جميعاا

، ( 255ا 253)ص   فوجود الله ضرورة لأن توجد أخلاق متعالية مل مة للإنسان دون أن تكون نابعة من ذاتاه

فإذا كان الكون مجارد ماادة   ،لحاد راف رموز الإخلاق الموضوعية يقتضي ضرورة وجود الله باعتووجود الأ

وطاشة وحركة عمياء بلا غاية أو هدف أو مصدر يتجاوز الطبيعة فمان الصاع  تبريار وجاود إلا ام أخلاشاي 

لاذلا يساتنتج أن   ،إذ تصب  الأحكام الأخلاشية مجرد تفضيلات أو اتفاشات اجتماعية شابلاة للتغييار  ؛موضوعي

 .(266)ص نة على وجود الله بوصفه مصدر القيم والواجبات الأخلاشيةخلاق الموضوعية تعد شريالأ

 :برهان العقل

والاستدلال المنطقاي   ،على التفكير المجرد   نسانالإ  قدرةيستخدم المؤلف برهان العقل لإثبات وجود الله، ف      

عملياات مادياة  ولايس نتيجاة ،تدل على أن هذا العقل مان صانو إلاه حكايم ومقتادر  وإدراك الحقا   الرياضية

فإذا كاان العقال مجارد نتيجاة تفااعلات كيما ياة لا علاشاة لهاا بالحقيقاة فاإن الثقاة فاي جمياو   ،عمياء بلا غاية

وشادرة  ، لاذلا العقال عارط لكال معرفاة،الاستدلالات تصب  موضو عا بما فيها الاستدلال على الالحاد نفسه

لاذلا يساتطيو العقال   ،ن العقل والكون صادران عن مصدر واحد أ  يدل علىالعقل على اكت اف شوانين الكون  

  .فهم الكون
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  برهان الغريزة:

 التعاطي الحكيم والمعقاد ماو الواشاو دون أن تكاون شاد اكتسابت التفاعل والكا نات الحية شدرات على  تمتلا      

من خلال ضرب ، وشد استبعد الكات   (297  )ص   غير الإلهامال يء    ذالا تفسير لهفعن تجربة أو وراثة،    ذلا

 (.317 )ص  أن تكون هذه الغرا   ن أت نتيجة التطور أو الوراثةالأمثلة 

 برهان الإمكان:

على أن أي عايء ماادي موجاود فهاو يقتضاي وجاود ساب  لوجاوده مان خاارج الوجاود هذا الدليل يقوم        

النظر في تفاصيل الكون وثقافة العصار وتطاور العلام؛ إذ المادي، وتكمن شوة هذا البرهان في أنه مستغن عن  

يقوم على حقا   عقلية ثابتة وهي أن العقل شادر على تصور شياام الكاون علاى صاورة أخارى غيار صاورته 

الحالية دون ل وم محالات من ذلا، بعبارة أخرى هي أن هذا الكون ممكن من الممكنات وأنه محتاج إلاى مان 

  (.331 ا 326)ص  يمنحه ح  الوجود 

 دليل النظام أو انتظام الكون:

نسان، والثقة في مألات الأفعاال، فالنظاام النظام هو سب  فهم العالم واكت اف شوانينه، وتسخيرها لخدمة الإ    

مظهر للحكمة، والحكمة صفة حكيم والمادة صماء لا تفكر، فوج  أن تكون الحكمة التي أوجدت نظاام الكاون 

بل من جهة متعالية، ولولا هذا النظام لما كان الإنسان عاشلاً، فلا عقل بلا شدرة على الفهم غير نابعة من المادة  

ذِي  شول الله تعالى: هد لذلا ي .(356ا  355)ص  والتوشو، والكون منظم لأنه يعمل ضمن شوانين ِ الا  نْو  ه  ﴿صا 

 .(4)أ تْق ن  ك ل  ع يْءٍ﴾ 

 دليل الخلق / برهان الحدوث:

دليال   د عضاويعلى الرغم من القول بأزلية العالم عناد الملحادين جااء البرهاان العلماي لينفاي هاذه المقولاة      

الحدوث، ومن البراهين العلمية الحديثة على خل  الكون من العدم )القانون الثااني للاديناميكا الحرارياة( وهاذا 

القانون يرتبط بالطاشة والفوضى والمعلوماات، ففاي هاذا القاانون الوجاود يتحارك مان النظاام إلاى الفوضاى، 

والفوضى التامة، وهذا يدل على أن الكون  برودةالوالكون له عمر محدود، وهو يتجه من الحرارة والنظام إلى 

لم يوجد منذ الأبد، ومن الأدلة الأخرى تمدد الكون، فالكون ليس مستقراً وإنما يتمدد وهذا التمدد بدأ في انفجار 

بلياون سانة، وشاد أجماو الفي ياا يون الملاحادة الياوم أن لكونناا بداياة بعاد   13,72كبير جداً وكثيف منذ شرابة  

وشد انتقض إجماع علماء الغرب منذ عقود مضت على أزلية الكون بعد تكااثر الأدلاة ،  ن تمدد الكونالك ف ع

أي : موجاود بعاد ا العلمية على حقيقة أن الكون مخلوق، يقوم دليل الخل  على أن الكاون حاادث وكال حاادث 

ل هو أزلاي بالا بداياة أم ولإثبات حقيقة عمر الكون ه  ،لابد له من سب  وهذا السب  يكون خارج الكونا    عدم

ً أللحقا   العلمية لإثبات ذلا، فمنذ ستينيات القرن الماضاي  الكات   مخلوق خلقه خال  فقد اتجه    صاب  واضاحا

كان الاعتقاد السا د شبل القارن الع ارين ان الكاون ثابات و  ،أن الكون له بداية وهو ما عرف بالانفجار العظيم

ن وستبقى كذلا ثم اكت ف بعد ذلاا أن الكاون فاي توساو وتمادد يه الآجرام السماوية كانت كما هي علوأن الأ

 (.392ا   387، 374)ص 

 البرهان العلمي: 

تصاور الإلحاادي لع اوا ية الماو  وهاذا يتناافىعبر عن دشة شوانين الطبيعاة وعظمتهاا تالك وف العلمية         

ً ن فلا تعارض بين العلم والدين لأ،  (210ص  )الوجود   فالعلم بالسانن  الاكت اف العلمي هو اكت اف ديني أيضا
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ولا أحد يساتطيو الياوم أن ينكار أن العلام أصاب    ،الكونية من أعظم الأدلة على كمال شدرة الله وعلمه ورحمته

، وبالتالي فإن وضاو الملحاد للمخاالف باين خياارين إماا الله أو نفسهمأأعظم نصير للإيمان بالله حتى الملاحدة  

ين الطبيعية هو خيار فاسد لأنه لا تعارض بين وجود الله ووجاود القاوانين؛ فاالعلم الطبيعاي بحاجاة إلاى القوان

ا 152الإشرار بوجود الله لتفسير وجود العلم التفسيري للطبيعة، أي لماذا يملا العلام القادرة علاى التفساير)ص 

نظرية الانفجار العظيم في نظر الكات  هاي ف  يقف البرهان العلمي اليوم في جان  النافين لأزلية الكون  (.153

جماو العلمااء علاى صاحة هاذه أوشاد    ،ردةبأفضل ما يفسر تاهرة توسو الكون وحرارته الأولى الفا قة ثم المت

النظرية وصارت البرامج العلمية للك ف عن الكون تنطل  من التسليم بها كما هي برامج )ناسا( وغيرهاا مان 

نفجار العظيم غير أنها تتف  علاى أن لهاذا الكاون ات مختلفة للاتفسير الرغم من وجود وعلى  وكالات الفضاء،  

وشاد حااول  ،توسو منذ ذلا الحين وأنه فاي حاال تبارد تادريجي مناذ بدايتاه الأولاى الحاارةالبداية وأنه بدأ في 

روي" الاذي يمثال إععاع الخلفياة الكونياة الميكا عن"تم الك ف م 1964سنة في   هغير ان  ذلا،الملاحدة انكار  

كل من عكا فاي صادق هاذه هذا شد أشنو و ،نفجار الأول والذي توشو العلماء وجوده شبل ك فهثار الأولى للاالآ

النظرية وكانت القياسات الدشيقة لا "إععاع الخلفية الكونية الميكروي"  كماا شادمها )مسابار كاوبي الفضاا ي ( 

ثام   ،ساعينيات مان القارن الع ارين أكبار داعام لك اف الساتينيات لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا( في بداية الت

كبيار علاى المعتقاد ال  هااأثر  بساب  ،  (399  ا397)ص  فترة طويلة  ابعد محاربتهه النظرية  استسلم الملاحدة لهذ 

إلى درجة أن لا أحد من الملاحدة اليوم يجا م بأزلياة الكاون   ،الذي يقول بأزلية الكون المادي  المادي الإلحادي

  .إلى أن كل المعارف العلمية المتاحة ترى أن الكون ناعئ بعد عدمالكات  وشد خلق  (،439)ص 

 : برهان الغاية

الوجاود الماادي متحارك يارى أن  لكان العب  ا    ا أي البح  عن معنى لهذا الوجود والا  أو برهان المعنى        

فلا معنى ل يء  إذا لم يكن الله موجوداً و، (486 )ص  عب  أو ع وا يةب يتحركولا أو هدف أو شيمة  نحو غاية  

 ً ، (346 )ص  مادة وطاشة في حركة أزلية ع وا ية عابثة لأن الكون ليس إلا    ؛كان أم غير ذلا  في الوجود ماديا

 (.367 )ص  والنظام في الكون ي هد بخلاف ذلا فالع وا ية لا تنسجم مو مظاهر النظام الظاهرة في الكون

 برهان الضبط الدقيق:

كال عايء فاي الكاون مقادر بطريقاة محاددة لا تسام    برهان يستبعد المصادفة في خل  الكون؛ لأن  وهو      

اعتارف (. وشاد 499لاحتمال الصدفة، فالمقادير والقوانين لو تغيرت شليلاً سينهار الكون أو تفساد الحيااة )ص 

إن وجود أي نوع من الحياة في هذا الكوك  رهين وجود شوانين دشيقة وضابط حااد   ين الملاحدة يعامة الفي يا

هاددة بصاورة بالغاة أن تنتهاي إلاى دماار عاامل مكما أن الظروف الأولى للكاون كانات    ،يةجداً للثوابت الكون

اتِ ﴿يقاول الله تعاالى:  (.408 )ص  الضبط الدشي  لتلا البداية اب وفوضى عارمة في غي او  م  ا  السا  لاْ ه  م  ذِي لا  الا 

ل مْ ي ك ن ل ه  ع رِياٌ فِي الْم   ل داً و  ل مْ ي ت خِذْ و  الْأ رْضِ و  ه  ت قْدِيرًاو  ل    ك ل  ع يْءٍ ف ق د ر  خ   .(5) ﴾لْاِ و 

 دراسة تحليلية ونقدية  " براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم "كتاب المطلب الثاني: 

على عدد كبير مان  دكتور سامي عامري" اعتمد البراهين وجود الله في النفس والعقل والعلم  في كتاب "        

وكاذلا است اهد بالدراساات   ،للاستدلال على وجود الله، جمو فيها بين العقيدة والفلسفة والعلموالبراهين  الأدلة  

 مما له علاشة بوجود الله.من العلوم غير ذلا بالنفسية ونظريات العلم الحديثة في الفي ياء والكيمياء والأحياء و
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ثام انطلا  إلاى الكاون وماا فياه مان  النفس من داخل بناء براهينه وأدلته الإشناعيةانطل  الكات  في وشد          

ىٰ  ،آيات مبثوثة في كل أنحا ه لإثبات وجود الخال  تا  هِمْ ح  فاِي أ نف ساِ اقِ و  يقول الله تعالى: ﴿س ن رِيهِمْ آي اتِن ا فِي الْآفا 

ل مْ ي كْفِ برِ   مْ أ ن ه  الْح  ُّ ۗ أ و  ب اِ  أ ن ه  ع ل ىٰ ك ل ِ ع يْءٍ ع هِيدٌ﴾  ي ت ب ي ن  ل ه 
من الحاجاة والميال  على وجود الإلهستدل  فا،  (6)

 توجاهسب  التفكر في من خلال أو  ،التوجه إلى عيء شوي خارج حدود الطبيعةن وع الفطري نحو  النفسي وال

يقاول الله تعاالى:   الإيماان بالخاال ،نساان علاى  يمكن أن يحف  الإ  ، فهذاويقيم حياته  كل مخلوق إلى ما يصلحه

لْق ه  ث م  ه د ىٰ ﴿ بُّن ا ال ذِي أ عْط ىٰ ك ل  ع يْءٍ خ  عان   بعياداً للناس  مل مة  ال  قيم الأخلاشيةال  عن طري كذلا  و،  (7)  ﴾ش ال  ر 

تقتضاي خلاق  الأخلاق من الخير الذي فطر الله عباده عليه وهذه الأف،  أو الذوق ال خصي  العرف أو المصلحة

إذا  ولا يكاون ذلاا إلا    ،أن يثاب المحسن على إحسانه ويعاش  المسيء على إساءته وهذا يتأتى في حياة أخرى

نناا نادرك )إ :أبان رعاد  يقاول، (8)  كان هنالا إله عليم عادل حكيم يعلم ما يعمل الناس الآن ليجازيهم عليه غداً 

بحواسنا وعقولنا أن هناك أعياء حسنة وأخرى شبيحة، وأن الحسن أو القب  فيهاا لاذاتها، فلايس الحسان والقاب  

مان  ع اوا ياً ت تجمعااً كل متأمل للمخلوشات يارى أنهاا ليسا  ، ثم أن(9)إذن أمرين اعتباريين بل هما حقيقيان(  

ً دل على ب كل دشي  يالموجودات بل هي مرتبة ومصممة  ً  أن لها صانعا ً  عالما هاذا الخلا  المحكام  ،(10) حكيماا

وهو ما انتهى بالملاحادة للبحا  عان  ،عن علم وتدبير وحكمة  الذي يحق  غايات محددة لا يمكن أن يصدر إلا  

وجاود الكاون كماا أن  ،(11)شيمة وهدف للحياة بقولهم: " يج  صناعة معنى للحياة رغم أنها بلا معناى أصايل 

يبارهن علاى أن عناياة الله تحايط وهاذا نسان والحياوان والنباات الوضو الذي هو عليه مناس  لوجود الإعلى  

أما دليل الاختراع أو الخل  فيدل عليه وجود الحيوان والنبات وكل أجا اء العاالم، وكال عايء فاي   ،بمخلوشاته

كماا أن برهاان المتنااهي   خاال .الكون مسخر لتحقي  غايات معينة لابد أن يكون مخلوشاً، ويدل على وجاود ال

واللا متناهي ودليل السببية ليسا جديدين، ويتلخق دليل الساببية عناد الماتريادي فاي أن العاالم لا يساتطيو أن 

يوجد نفسه أو يصل  ما فسد منه، إذن يحتاج إلى موجد يوجده، أما " دليل التغير" فيتلخق بأن العالم لاو كاان 

 ،(12)حالة واحدة لا يتغير عنها لذلا من الضروري أذن أن يوجد سب  للتغير يوجد بنفسه لوج  أن يبقى على 

وهذه الأدلة والبراهين العقلية والفلسفية المستخدمة في الكتاب لها تاريح طويل في الفلسفة وعلام الكالام، فهاي 

 وعرضاها ليست جديدة وإنما أعبعت بالبحا  والدراساة، لكان فاي هاذا الكتااب تام تجميعهاا وأعياد صاياغتها

 عليها. هماتاعتراضحجج الملحدين ومناش ة  مو ذكربأسلوب يتناس  مو لغة العصر، 

، إذ وجهات المسالمين ليسات محال اتفااق باين جمياو الفلاسافة والمتكلماين بعض هاذه الأدلاة والباراهينو     

شاول ابان تيمياة: "  اهد لاذلا ، مثلاً برهان الفطرة يقتضي فطرة ساليمة لمعرفاة الله، يهاات كثيرة لبعضنتقاد ا

العلوم الفطرية الضرورية حاصلة مو صحة الفطرة وسلامتها، وشد ي عرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فترى 
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كاان لاه أثار كبيار فاي الفكار الفلسافي والكلاماي عناد فقاد  أما برهاان الإمكاان والوجاوب    ،(13)الح  باطلاً "  

 ؛بهال ا  يثيار  لأناه ؛(14) لبرهان للكثير من النقد والتعديلالمسلمين، وكذلا في الفلسفة الغربية وشد تعرض هذا ا

 ،فلو كان العالم ممكن وحادث وأنه يحتاج إلى موجد يوجده فهل يحدث العاالم عان إرادة شديماة أم إرادة حادثاة

وساب  ذلاا كلاه أن المتكلماين يتكلماون عان الإرادة   ،وهذا جدل غير مجد وإبطال لقاوة الإيماان فاي النفاوس

فيظنون أن الخل  الإلهي يحتاج إلى زمن ومادة وأن الإرادة الإلهية يمكان   ،والإيجاد والخل  بمعانيها الإنسانية

وهي أدلة جدلياة تنطاوي علاى مماثلاة باين  ،أن تتردد بين خيارين جا  ين كما هي الحال في الإرادة الإنسانية

ولو أنهم ركنوا على أدلة القرآن لكان أنفو، فأثاروا م ااكل م عوماة لا يجادها   ،لإلهي والعالم الإنسانيالعالم ا

 ،عياء بإرادتهمن تتبو أدلة ال رع، فالقرآن لا يتكلم عن إرادة حادثة أو شديمة ويكتفي بأن يقول أن الله يوجد الأ

ل من نفسه فكرة إنسانية لا سبيل إلاى تطبيقهاا علاى وا  ،فكرة الحدوث أو القدم مترتبة على فكرة ال منوأيضاً  

  .(15) الإرادة الإلهية

، والملا كاة اءومن وجهة نظر إسلامية فالكون المخلوق أكبر بكثير مان هاذا الكاون الم ااهد فهنالاا السام    

وهكذا فاالكون  ،وهناك القلم واللوح المحفوت  ،وهي مخلوشات عظيمة الخل ، وهنالا عرش الله تعالى وكرسيه

 .(16)المخلوق أعظم بكثير من الكون الم هود وزمانه ساب  ل مان هذا الكون 

ناه ينبغاي أن أ  هاممان حججو  مناش ة الاعتراضات والحجج التي يتعلل بهاا الملحادون:وفي هذا الكتاب تم       

، وضعوا الدين في مقابل العلام الطبيعاي  وبذلا  ،على العلم الطبيعي لا الدين  في معرفة الحقا    يكون الاعتماد 

للظاواهر الطبيعياة التاي  لتفساير الادينيا واساتغنا هم عان ،م اياه وثماره التي حققها للإنسانية  وسوق لهم ذلا

هذه الظاواهر، بسب  تقدم العلم وك فه للقوانين المادية التي تحكم  كانوا يخ ونها كالبراكين وال لازل وغيرها  

أو أن العلام يقادم  ،وهذه الحجة تصل  لو أن الدين والعلم الطبيعي كانا أمرين متناشضين لا يمكن الجماو بينهماا

 . (17) فالعلم وسيلة للمعرفة لكن ليس كل المعارف ، وهذا لا يحدث موت إجابات عن مصير الإنسان بعد ال

من عروط صحة الإلحاد أن يكون الكون المادي أزلياً، والمادة الأزلية لا تساتحدث ولا تفناى، وهاذا شاول       

د باطل فكل مادة في صورة من الصور تحدث وت ول، وأما المادة التي لا صاورة لهاا فإنماا هاي كماا شاال أحا

، وشد جاء العلم يقوض ويضعف الأسس (18)رموز الإلحاد " وهمٌ " في أذهان الفلاسفة لا وجود له في الخارج 

الانفجاار ومان ذلاا نظرياة التي يقوم عليها الإلحاد وهو ال عم أن المادة أزلية لا بداية لها، أبدية لا فنااء لهاا، 

ً   15بل  بأنه ش  التي تتلخق   العظيم ً   بليون سنة تقريبا مان الصافر ثام انفجارت هاذه  كان حجم ماادة الكاون شريباا

ماو وجاود اعتاراض علاى كلماة  ،كونبعد برودته هذا الج يبالتدر تكون منه ،ة إععاعالمادة وتبددت في صور

المادة  ونْ ك  أما الانفجار العظيم فقد أدى إلى ت   ن الانفجار في العادة يكون مدمراً لأ ؛الانفجار لوصف ن أة الكون

فلاك بما فيها أرضنا التي ن أت فيها الحياة، وهذه النظرية أبطلت حجة ومنها تكونت المجرات ثم النجوم ثم الأ

ً   الملاحدة بأزلية الكون لأنها تقتضي أن هذا الكون بما في ذلا ال مان والمكان له بداية وكذلا من م ايا ،  أيضا

 
( درء تعارض العقل والنقل، أحمـد بـن عبـد الحلـيا ابـن تيميـة، تحقيـق محمـد رشـاد سـالا، المملكـة العربيـة السـعودية،   13

 .3/306م، 1991هـ ـ 1411الطبعة الثانية، 
 ،ت ط، د. ، د.والوجوب عند الفـارابي وأرـره فـي الفكـر الفلسـفي، أحمـد شـوقي إبـراعيا علـي عبـد اللهبرهان الإمصان (   14

 95ـ  94ص 
 .18 ـ 17مناها الأدلة في عقالد الملة قبن رشد، ص (  15
 .88ص الفيزياء ووجود الخالق، (  16
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ً و  ،ن ن أة الكوننفي المصادفة عتنظرية الانفجار العظيم أنها   أن تلاا الكمياة   الانفجاار العظايم يقتضاي أيضاا

العظيمة من الطاشة التي انبثقت إثر ذلا الانفجار لام تجاد الوشات الكاافي لتتفاعال وتتحاول كياف عااءت حتاى 

يتكون منها هذا الكون بمحض المصادفة بل كان عليها أن تتحرك منذ البداية بطريقة معينة وبسرعة محساوبة 

ن منها المخلوشات جميعها، ولو كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار العظيم كاان أشال ولاو حتى يتكو

 .(19) نقباضه شبل أن يصل إلى حجمه الحاليبج ء واحد من ما ة الف مليون مليون ج ء لعاد الكون لا

عن نظرية التطور: التي ت عم أن الكا نات ارتقت وتطورت عن كا ناات أدناى  تحدث الكتاب كذلا مطولاً      

جناة وشاد لنظرية شد فنادها علام الحفرياات وعلام الأامنها عن طري  الانتخاب الطبيعي )البقاء للأصل ( وهذه  

في   انت رت هذه النظرية كسلاح استخدمه علماء الطبيعة ضد الدين النصراني المحرف الذي وشف بوجه العلم

ً وف    ،ذلا الوشت   رضت هذه النظرية في المناهج الدراسية للدول التي تم استعمارها من شبل اوروبا وكانات ساببا

العلم الطبيعي على الدين النصاراني  انتصرثم بعد أن  ،يمان في شلوب الكثير من أبناء المسلمينفي زع عة الإ

  .(20) خصق الكات  مجالاً واسعاً للحدي  عنها ، وشد المحرف عادت أوروبا لتنفي العلمية عن هذه النظرية

من المسا ل المعروفة التاي اختلفات آراء المتكلماين حولهاا، وكاان فهي كذلا  مسألة خل  ال ر والخير    أما     

يخل  ال ر كما يخل  الخيار ولكناه لا يرياد ال ار لذاتاه وإنماا فاي أصال ماا الله    بأن  :لابن رعد رأي فيها فقال

هاي التاي أدت إلاى الدينياة أن المعتقادات اعتراضاهم باعلى رداً  ، و(21)يترت  عليه من خير هو صلاح العالم  

؟ الدينياةالحروب والصراعات والدمار والفساد، فهل توشف ذلا بعد أن حلت العلمانية في الغرب محال الادول 

 .(22)فالتدمير والافساد الذي حدث بسب  الحربين العالميتين لم يكن له مثيل في تاريح الب رية كلها كلا، 

إن الأدلة التاي تساتخدم فاي إثباات وجاود الله يجا  أن تكاون واضاحة وغيار معقادة وخالياة مان ت اع        

فلا تنماي شادرة الجادل علاى  ،تنتج الإعكالات لا تثير ال بهات و أن لاالمتكلمين وتقسيماتهم العقلية، كما ينبغي 

يقة واحدة وبذا تتجه هاذه الأدلاة حساب تحصيل المعارف الجديدة، وأن تكون أدلة العقل وال رع متطابقة فالحق

 ً ، لكن نلاحظ في هذا الكتاب أنه تم عرض عدد كبيار مان (23)عامة وخاصة    في يسر وسهولة إلى الناس جميعا

القضايا والاعتراضات والاردود والانتقاادات والاست اهادات مماا شاد ياؤدي إلاى ال اعور بالت اع  والت اتت 

كما أن بعض هذه البراهين ليسات موجهاة للإنساان العاادي وإنماا تحتااج   ،وضعف التركي  لدى بعض القراء

علماء ومفكرين لفهمها، وشد صرح الكات  باذلا فقاال أناه وجاه خطاباه فاي هاذا الكتااب إلاى طبقاة المثقفاين 

الصبورين على القراءة والجادين في تتبو أدلة النظر والجدل من ذوي الحماسة، وهم الطبقة الوسط بين العامة 

 وبين المتخصصين.

 الخاتمة

شضية الاستدلال على وجود الله شضية شديمة في الفكر الإسلامي لكن ما يمي  هذا الكتاب هو استخدام منهج      

جديد ولغة فلسفية حديثة بربط البراهين القديمة بالعلوم الحديثة، وسرد اعتراضات الملحدين ومناش اتها والارد 

نساان الحادي ، ا الإهاويعتبر محاولة لتجدياد علام الكالام بلغاة معاصارة يفهم  عليها وبيان أوجه القصور فيها،
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نباه الكاتا  فاي أول الكتااب علاى أن ايماناه باالله لايس بساب  وشاد فالكتاب يجمو بين العقيدة والفلسفة والعلم، 

الوراثة أو التقاليد فهو لم يع  في بيئة تتعص  للإسلام بل ن أ في بيئة بعيدة عن الإسلام بسب  الإرهاب الذي 

 مااالقليل مالاستعمار الفرنسي ما كان يطمو بتحقي  أن    درجة  إلىفيه    واالاستعمار الغربي وأبدع  ذيولمارسه  

 جاء نتيجة بح  ودراسة. الكات   فإيمان ،من حرب على الإسلامذيوله حققه 

 :التي نستطيو استخلاصها من القراءة في هذا الكتاب هي النتا جومن أبرز 

لاى إيضو الإلحاد في موشاف الادفاع والحاجاة   محتواهالحادية وإفراغها من  تناشض النظريات الإالك ف عن  ا  

ً يهو ليس معفو  ،التبرير فالإلحاد موشاف يتعلا  بعادم الإيماان بوجاود الله ولايس عقيادة ذات مبااد  ؛  من النقد   ا

 .واضحة وأسس ثابتة وهذا سب  اختلاف الملاحدة في الفلسفة والأفكار

لايس  الإيمانف ،يظهر أثره عند خلو المرء بنفسها لا يوجد ملحد صرف، فالإيمان أصيل في النفس ا أي نفس ا 

فالتفسير الإلحادي للعاالم لام  وهو التفسير الأشرب للنفس والأكثر معقولية. مجرد ععور ديني بل حاجة فطرية،

 ً  .يعد كافيا

وجود الله وشضية الإلحاد يجد نفسه مضطراً للرجوع إلى هذا المصدر، فهاو مان المراجاو   أدلة  ا من يبح  في

فقد اعتمد المؤلف على مئات المراجاو الأجنبياة واللغاات القديماة مة في إثبات الإيمان والرد على الإلحاد،  الها

يجماو باين الفلسافة  فهاو كتااب موساوعي  ،مما جعل طرحه يتجاوز الكتابات العربية التقليدياة فاي الموضاوع

 .ر ذلا من العلوموغي حياء وعلم النفسوالعقيدة والنظريات العلمية في الفي ياء وعلم الأ

ا ترتي  الكات  للبراهين على وجود الله يبدأ من داخل النفس ثم ينطل  إلى الكون وآياته، وفي نهاية كل شسم أو 

خلاصة لتسهيل استيعاب الأفكار المعقدة، واعتمد في تفكيا عابهات الالحااد الماادي علاى أدبياات   فصل يضو

 .وتجرد علمي بموضوعيةالملاحدة أنفسهم ومناش ة نظرياتهم 

ا نج  المؤلف باستخدام البرهان العلمي كداعم ومعضد وهذا من باب مقارعاة الحجاة بالحجاة فالإلحااد أيضااً 

 نساانتجاهل العلم في الدفاع عن العقيدة شاد يجعال الإكما أن يستعمل العلم كسلاح فكري لدعم مذهبه وأفكاره، 

و الأصل في الاستدلال فالنماذج العلمية شاد مو التأكيد على أن البرهان العلمي ليس همنفصلاً عن لغة العصر.  

 تتغير ويعاد تفسيرها مستقبلاً.

ا كثير من الأفكار التي يعرضها الكتاب ليست اختراعات جديدة بال هاي إعاادة عارض وتنظايم لأدلاة ناش اها 

م علماء المسلمين والفلاسفة والمتكلمون عبر شرون، وبعض الحجج العقلياة ترجاو إلاى مناش اات علمااء الكالا

  فلاسفة وعلماء المسلمين.الو

ومن المآخذ على الكتاب أنه يحتوي على الكثير من المواضيو العلمية والفلسفية ويتطل  خلفية ثقافية معرفية   ا

لاستيعابه مما يجعله غير مناس  للقار  العادي، فهو يحتاج إلى ثقافة فلسفية وفكرية لفهمه بصورة دشيقة، وشد 

 في كتابه هذا طبقة المثقفين، وليس العامة أو ذوي الاختصاص.  صرح الكات  بأنه يخاط  

ول  الكتااب   وجاود إلاه  إنكارهممناش ة كل الاعتراضات ا حتى التي تجاوزها الملاحدة أنفسهم ا في  سرد وا   حا 

إلى موسوعة جدلية ضخمة على الارغم مان أناه كاان بإمكاان الكاتا  اختصاار بعاض الفصاول وحاذف أدلاة 

، مان القاراء بدل الت ع  في التفاصيل الفلسفية الغامضة التي تره  كثياراً واستبعاد الحجج الضعيفة، مكررة،  

 وتحتاج إلى صبر وخلفية فلسفية لفهمها.

 التوصيات والمقترحات 
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تك ف البراهين التقليدية عن شوة التراث الفلسافي فاي الادفاع عان معقولياة الإيماان باالله إلا  أن فاعليتهاا        

لمعاصرة تظل محدودة ما لم يعاد بناء اسئلتها ومقدماتها في ضوء تحديات المعرفة الحديثة، لذلا فإن الحاجاة ا

، بل إلى تطوير فلسفة القديمة  اليوم ليست إلى تكرار براهين الحدوث أو الإمكان أو العناية بصيغها الكلاسيكية

لاى إبحي  تنتقل مان الادفاع التراثاي  ،وتعقيد الكون  جديدة تتفاعل مو معطيات العلوم الطبيعية، وفلسفة العقل،

 .الحوار المعرفي المعاصر

 المصادر
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